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سؤالان تم توجيههما للشيخ الحبيب يحملان إشكال التعارض ما بين 
مااشته التراث وما آثبته العلم الحديث. CEN‏ 


يرفع الالتباس وبا هو العهود من تدقيقاته. 

السوال الأول عن عدم وجود دلیل في التراث يصرح بدوران 
رک راک ان ا Cl‏ الدالة على انعدام العدوی بینما 
العلم الحديث پثبت حصوضا وانتقال الرض من شخص لاخر. 

وتعمیما للفائدة قمنا بجمع السوّالین وجوابیهما في هذا الکتیب ومن 
الله مسن القبول والتوفیق. 


السو ال الاول 


السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته شیخنا وتقبل الله اعمالکم. 
سؤالي حول علم الفلك في القرآن والاحادیث. 


ذکرتم في احدی محاضراتکم حدیث الامام جعفر الصادق عليه 
السلام وأنه قال ان الارض تدور (ف الحديث الذي دار الرجل فيه 
قلنسوته نمثلا حركة الارض) . بحثت أكثر في هذا الحديث وما وجدت 
معنى صريحا يشير الى أن الأرض تدور لا نی هذا اللجحديث ولاف 
غيره...الإمام فقط أثبت هذا الشخص أنه لا يعلم علم الفلك كما يزعم. 
طبعا بغض النظر عن ان علة تلك المجموعة التي لا ترى متحركة ليس 
لدوران الارض فقط بل لموقع تلك النجوم بالذات. 


ا 


آول قول وجدته هو في خطبة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
عليهما السلام» الخطبة التطنجية حين قال ولقد رأيت الشمس عند غرو با 
وهي كالطاير المنصرف إلى وكره» ولولا اصطكاك رأس الفردوس. 
واختلاط التطنجین» وصرير الفلك يسمع من ف السماوات والأرض 
رميم میم دخوضا في الماء الاسود. وهي العين الحمئة. 

هذا القول يثبت أن الشمس تغرب حقا وتدخل فى الماء الأسود وهذا 
مایوافق القول آن الارض تدور حول الشمس. 
ملكا ومعه سبعون آلف ملك فهم يديرون الفلك فإذا آداروه دارت 
الشمس والقمر والنجوم والکوا کب معه الحديث طویل ولکن العنی 
واضح أن الفلك هو شيء حولنا فيه الشمس والقمر والنجوم وهو يدور. 


حدیث ثالث آیضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أن 
الله عز و جل خلق نجما في الفلك السابع » للحديث تتمة ولكن الشاهد 


حديث رابع أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أن 
الله يأمر صاحب الفلك يبطئ ويسرع في دوران الفلك حسب ذنوب 
الناس فإذازادت الذنوب 5 دوران الفلك حتى تسرع الايام رقم 
الحديث ۱۶۸۶۸ 


حديث خامس في بحار الانوار سؤل أمير المؤمنين عليه السلام عن 
طول الشمس والقمر وعرضهما فقال تسعمائة في تسعمائة فرسخ وسؤل 
عن الكواكب فقال إثنا عشر فرسخ في إثنا عشر فرسخ . وهذا القول 
يوافق العلم القدیم أن الکوا کب مصابیح صغار وبالواقع E‏ 
الأرض. 

لعل أكبر دليل نسمعه يذكر هو في القرآن الحكيم و هو أن الله 
يكور الليل على النهار ويقولون كلمة تكوير تثبت كروية الارض ولكن 
الله لر يقل يكور الليل على الأرض فهذا ليس دليلا صريحا. أصلا لا بد من 


تاويل ظاهر الاية فاللیل لا يغطي النهار مکن ان يقال النهار يغطي اللیل. 
الیل هو. انعدام الضوء ولا يغطي الشمس أو النهار. وثم. معنی تكوير. لا 
یکون داغا مشمرا ای الکرویة. مثلا له سبحانه یقول اذا الشمس کورت 
فهل من العقول أن نقول الشمس الان ليست كروية لانها لر تکور بعد 
وذلك من علامات الساعة؟ 


وجدت كنيرا من الاحادیث ولکن لا آرید أن أطيل فى السوّال. 
خلاصة الاشکال أن كل حدیث وجدته هو علميا لا بصح ولر احد 
حديثا صريحا يؤكد أن الارض تدور ولا في القرآن کذلك. يمكننا أن نقول 
ان بعض الأحاديث ما نقلت بطريقة صحيحة ولكن كيف لا يوجد قول 
واحد صحيح على الاقل؟! 

وان كانت الاحاديث صحيحة فلماذا حار فيها القدماء ولر بعرفوا 
معناها مع انهم اعرف بلحنه فاي حظ لنا في استخراج معانیها ان کانت 
صعبة طذه الدرجة بحیث لا یعرفها العلماء فصرنا نعرفها الان بعد ان 
طبقنا العلم الحديث علیها؟ ولاذا كل حديث موجود یوافق العلم القدیم؟ 
ايمكن ان یکون صدفة أن الاحادیث توافق العلم القدیم وبنفس الوقت 


السوّال ف الانترنت ولکن وجدت مع الاسف الکذب بلا دليل لدرحة ان 
الرواة. 
اخبرا لر پتطرق احد بعد لرد هذه الشبهة؟ 


ااك لكم دوام التوفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


١ 


جواب السوّال الأول 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين 
الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كانت لنا رؤوس أقلام مهمة قبل سنوات حول المباحث الفلكية وما 
٠ ۷ 9 4 ۰ ۰ ۰‏ زان ۰ 
يتصل بهاء لکنها فقدت مع الاسف. لذا فانه مع كثرة الانشغال وزحام 
ا ا آو 


الأولى؛ القول بان حديث القلنسوة غير صریح في المطلوب - وهو 
دوران الأرض وحركتها - مسلم. إلا أنه دال عليه مفهوماء لآن لبّه تخطئة 
هشام الخفاف في تمثيله للآرض والسماء من حيث الثبات والدوران, فلقد 
جعل رأسه بمثابة الأرضء وقلنسوته بمثابة السماء بأفلاكهاء وحرّك هذه 
الأخيرة دون تلك. فخطأه الإمام عليه السلام بقوله: إن كان الأمر على ما 
تقول.. الخ 5 
فان قلت: إنما التخطتة لميئة التدویر فقط. قلنا: هذا تقيبد بلا قبدء اذ لر 
يكن من الخفاف إلا قوله: «فأخذت قلنسوتي عن رأسي فأدرتها» ولر بقید 
التدوير بشيء كقوله: «فأدرتها بنحو كذا». وأما أن عدم تحرك تلك 
الآفلاك التي ضرب بها الإمام عليه السلام المثل راجع إلى مواقعها القطبية 
في السماء بالنسبة إلى الأرض؛ فلا خدش فى الدلالة هناء بل يقويهاء 
ضرورة أن أصاغر الفلكيين بل كل ناظر في السماء آنذاك يعلم أمر ثبات 
هذه النجوم القطبية التي يهتدى بها في سمت القبلة» فلا بتصور من 
الخفاف - وهو من أبصرهم وأعلمهم بالنجوم في العراق - أن يدير قلنسوته 
بحركة رحوية مثلا يلزم منها تحريك هذه الأفلاك الثابتة بل وغيرها 
حركة عرضية. مع محسوسية أن القطبية ثابتة» والمتحركة منها تشرق 


وتغيبء لأنه إذا كان قد آدار على هذا النحو فلا يمكن إلا أن یکون 
جاهلا بالفلك بل أعمى لا يشاهد المحسوس. فلا بد إذن من أن يكون 
تدويره لقلنسوته بحركة تكويرية مثلا على نحو ما تشاهده العين 
المجردة» وهو حركة السماء بأفلاكها على الأرض الثابتة في ظنهم. وعليه 
تکون تخطئة الصادق عليه السلام لما فعل الخفاف ومثل بقلنسوته على 
نحو المثال النقضی لاصل تلك الحركة لا هيئتها. 


الثانية؛ بعض الأحاديث التي استشهدتم بها غير معتبرة أو معتد 
بلفظها أصلا فلا نطيل فى التعليق عليها. وبعض آخر هو على قائمة البحث 
في لحن الأئمة عليهم السلام) فلا يسع المقام لبيان المراد بها. وبعض ثالث 
غير مسلّم الضبط في اللفظ فإنك كثيرا ما تجد حدیثا في الكافي مثلا 
بلفظ ثم بأتيك في التهذيب بلفظ آخرء بل أحيانا يكون اللفظان في 
المصدر نفسه بسندين» بل في أخرى بسند واحد في بابين بلفظين. وما ذاك 
إلا لبدائية النقل وشفاهته في تلك العصور. مع ما کانت فبه الشیعة من 
اضطهاد وما طرأ على أصول أحاديثهم من عوامل التصحيف والاندراس. 
فحتى نطمئن إلى لفظ والمراد به لا بد أولا من دراسة لحن الآنمة عليهم 


٤ 


السلام وضم الأحاديث بعضها إلى بعض وعطف بعضها على بعض مع 
تجرید الدلالة عن عوامل ا البشري ن النقل ا اا 
الفلك بالذات مایکثر فها هذا الالتباس, إذ الامام عليه السلام تارة 
بخاطبهم على قدر عقوضم. وهم تارة آخری پستبیحون النقل المضموني 
الذي كثيرا ما كان يتأثر بتصوراتهم الحدودة» وفي تارة ثالثة لا یکون 
المراد بیان الحقائق الطبيعية بل الاورائية أو اليتافيزيقية. کدور 
الملائكة عليهم السلام في هذا الکون, فيقع الخلط بين هذه وتلك 
و یتصور التضارب ما بين العلم الديني والعلم الطبيعي الحديث. وهكذا. 
وحتى تعرف حجم المشكلة؛ فهذا الحديث الذي كنا فيه - أعني 
حديث القلنسوة - جاء فيه: ١‏ كم السكينة من الزهرة جزءا في ضوتها؟.. 
فكم الزهرة من القمر جزءا في ضوئه؟.. فكم القمر جزءا من الشمس في 
ضوئها»؟() فیما نجد ی حدیث آخر: « کم تسقي الشمس القمر من 
نورها؟.. وکم تسقي الزهرة من نورها؟.. فکم تسقی الشمس من اللوح 
الحفوظ من نوره»؟() ولا خفی هنا التباین فى هذه المعاني» فهل الکلام في 


(۱) الكافي ج ۸ ص ۰۳۱ 
)۲( بحار الائوار ج ۸ ص ۲۵۰ ومستدرك الوسائل ج ۱۳ ص۱۰۱ 


١6 


بيان نسبة ضوء هذه الأجرام بعضها إلى بعض؟ أم الكلام في تأثير بعضها 
على بعض في الإضاءة والإنارة العبر عنه بالإسقاء والمتوافق مع العلم 
احدیث؟ ثم هذا الانتقال من الطبيعيات في قوله عليه السلام: 
١‏ كم تسقي الشمس القمر من نورها؟.. وكم تسقي الزهرة من نورها»؟ إلى 
الماورئيات: «فكم تسقی الشمس من اللوح المحفوظ من نوره)؟ ما 
وجهه؟ وهل يمكن حمل هذا الحديث على ذاك أو العكس؟ 

إن هذا كله يحتاج إلى مقدمات ومبان وتوجيهات علمية دقيقةء لا 
تغفل حشد الشواهد والقرائن. و اذا عرفت هذا تدرك طاذا حار 
التقدمون والتألخرون ف تفسبر کثبر ما ورد فى هذا الشآن وکیف لا 
وهم يتحيرون حتى في الفقهيات وتفسير أدلة الأحكام مع أنها ابتلائية 
عند الرواة والناقلين وألفاظها في غالبها بسيطة متسقة مع لغتهم وثقافتهم 
التحذرة؟ 

على أن من علمائنا من تفطن إلى هذه الحقائق والعاني في فهمه 
للروايات ونطق صريحا بكروية الارض قبل مجيء هذا العلم احدیث. 
كالعلامة الجلسی رضوان الله علیه» فإنه في البحار بعدما نقل حديثا 


للصادق عليه السلام في دحو الارض قال: «بیان: قوله: (ثم دحاها من 
عرفات إلى منی) أي دحا السطح الظاهر من الارض من عرفات ال 
منتهاهاء ثم ردها من تحت الارض - محصول الكروية - إلى منی».() 


وهذا ونظائره يرد القول بان لا آحد من علمائنا في ما مضی استخرج 
ما نفهمه الیوم من الآبات والروایات في هذا الشان وأنه أي حظ لنا في 
استخراج هذه المعاني إذا كان العلماء لر یصیبوا في استخراجها؟ 
وعلی كل حال فإننا نعيش زمان غيبة» ننتظر ظهور إمامنا صلوات الله 
عليه ليحل لنا هذه العضلات ویشرح لنا هذه البهمات. عجل الله فرجه 
اقم ا 

الثالثة؛ من الأخطاء المتكررة في مقام البحث؛ إخضاع النصوص 
المقدسة إلى لغة ومفاهيم واصطلاحات أحقاب متأخرة عن الحقبة التي 
نزل فیها النص آو صدر فلطالما أوقع هذا الباحثين في أخطاء استنتاجية 
نفیا وإثباتا. 


(۱) بحار الأنوار ج لاه ص ۲۰۳ 


۱۷ 


إن القرآن الحكيم لر پنزل بلغة ومفاهیم واصطلاحات الا کادهیات 
المعاصرة! إنما نزل بلغة العرب؛ بلغة قريش ذلك الزمان. وهو بعد كتاب 
اعتمد الفصاحة والبلاغة منهاجاء فما تضمنه من آلفاظ وعبارات فا هو 
جار على هذا النسق لا غيره. فمن يطلب في القرآن كلمة أو عبارة هي على 
ل ات را رت د ل لد 
والاصطلاحات والتعابير فى عصرنا؛ لا ينال مطلوبه. 


إذا عرفت هذا؛ تدرك أن من الخطأ القول آنا لا نجد في القرآن (دليلا 
صريحا) على كروية الأرض» ما دامت ماهية هذا (الدليل الصريح ) 
المطلوب هي ما يكون على النسق المعاصر من قبيل: «الارض كروية 
والنهار فيها يغطي الليل» باعتبار أنه لا یصح تکور الليل على النهار إذ 
الليل في حقيقته هو مجرد انعدام الضوء! 


إن الخطأ هنا هو احتساب مفهوم ك (الليل) بمفهوم (الليل) العلمي 
الدقى الأكاديمى المعاصرء لا الليل الذي تعرفه العرب ويعرفه كل الناس! 


نا لو آخذنا هذا للزمنا تخطئة كل البشر في كل لغاتهم والادعاء بأنه 
لا بد من موّنة التأويل لکلامهم حتی يصح › فما زال البشر جميعا یعبرون 


بالقول: «طلعت الشمس.. غربت الشمس» مع أن الحقيقة أنها لا تطلع 


ولا تغرب. إنما هي الارض التي تدور وتتحرك. 


إا حين نقول: «طلعت الشمس» فلا تأويل هنا ولا صرف عن 
الحقيقة إلى المجاز مع انعدام القرينة» إذ يعني ذلك شروقها في الظاهرة 
الطبيعية المحسوسة بالعين المجردة» مع قطع النظر عما وراء ذلك من 
علة قل كيه طذه الظاهرة. فالعبارة اذن دا حمل لهل اا 
بحسب لفظها. آما إذا آردنا تأویلها وصرفها إلى الجاز مثلا فلا بد أن نجد 
قرينة صارفة. فیقال مثلا إن العنی طلوع العالر عليناء لأنه شمس في 
اشراقة علمه. 


فکذا ما نحن فيه من آيات. إنها جميعا جارية على لغة العرب 
وبلاغتهم. فيكفينا من قوله تعالی: لیکو الیل عل النَهَار وَيكَوَرُ هار 
عل الیل ٩‏ صراحة لفظ التکویر لنقول أنه دال على وجود مکوّر و الا 
لر يصح التکویر وليس ثمة إلا الارض. لايقال: إنه لر يقل: «يكور الليل 
على الارض» حتى يكون الکور هو الأرض؛ إذ يقال: هذا من البلاغة إذ 


حذف الكل لقیام الجزء مقامه وهو شائع معروف. كما فی قوله تعالی: 
لد رم 
فك رَقَبَة 4 فإن المراد فكاك الكل وهو نفس الإنسان ذي الرقبة. 


وانك |ذا تأملت لعلمت آنه لا بد من آن یکون الکوّر هو الارض 
ضرورة أن اللیل والنهار ليس ضما وجود استقلالی منفك عنهاء وهما 
مکوران آبدا بعضهما على آثر بعض, فیلزم کون الارض مکورة کذلك. 
ولا يمكن أن يقال أن التکویر يقع لاحدهما على الآخرء بداهة أنه لیس 
ا لي 
المحسوس من تعاقب بعضهما على بعض وكان أحدهما يجري على آثر 
الآخر يطلبه ویلاحقه العتر عنه في آية أخرى بقوله سبحانه: #يغشي 
الیل هار لب حنیتّا. 


وأما آن التكوير لایدل دانما على الكروية؛ فخاطئ إلا مع الصرف 
إلى المجازء ومعلوم أنه لا یصح إلا مع القرينة الصارفة وهي مفقودة في 
المقام. والاستدلال بقوله تعالی: #اذا ات كَوَّرَثْ» لنفي الدلالة 
خاطئ كذلكء إذ هو ناشئ من الغفلة عن معنى تكوير الشمس يوم تقوم 
الساعة» إذ تكوّر بالظلمة وتنطفی» كما نطقت به الرواية» ولازمه أن 


نکون كروية بالاصل. وهذا الذي بقم علیها يومئذ بقع على النجوم ولذا 
قال سبحانه: وا النّجُومُ انکدرث؟ فإنها آیضا تصير سوداء مظلمة. 
وأيّا كان فآية تکویر الشمس لنا لا عليناء إذ المعايّن الحسوس آنها كرة في 
السمای لا يختلف على ذلك اثنان حتى ف زمان نزول النص» فلا معنى 
لتكويرها إلا كتكوير الرأس بالعمامة كما تقوله العرب. وبضم الایتین 
بعضهما إلى بعض؛ أعني قوله تعالى: دا ال كُوّرَثْ4 وقوله تعالى: 
کور الیل عَلَ التهار وَيُكَوّرٌ التّمَارَعَلَ اللَّيْلِ؛ لاشتراكهما في فعل 
التکویر؛ تکون النتيجة آن الارض کالشمس؛ کرة! 

الرابعة؛ دعوی آنه ما من دلیل صربح على كروية الارض ودورانا؛ 
لا تعدو أن تکون ناشئة من نقص الاستقراء» فعلى سبیل المثال قد روی 
صاحب الاحتجاج حدیث الصادق عليه السلام الذي قال فیه: «إن 
الاشیاء تدل على حدوثهاء من دوران الفلك ما فيه وهي سبعة 
آفلاك. وتحرك الارض ومن عليهاء وانقلاب الأزمنةء واختلاف الوقت).(۱) 


فهذا لفظ صريح فى حركة الأرضء بل انا لنراه یزداد صراحة بقربنة 


۲١ 


سياقه» إذ وضع بين جملة فيها (دوران الفلك) وأخرى فيها (انقلاب 
الأزمنة واختلاف الوقت)» وما من أصرح ولا أوضح من هذا السياق فى 


أن حركة الأرض كحركة الأفلاك ودوراهاء وآنها المؤثر في انقلاب الأزمنة 
وتعاقب الليل والنهار واختلاف الوقت. 


ومن قبل نجد في هح البلاغة الشريف قوله عليه السلام في صفة 
خلقة الأرض: «فسكنت على حركتها»(", أي آهاعی کونهاذات حركة 
قد سكنت لتصلح مهادا وسكنا لآهلهاء وتلك من عجائب الخلقةء فإنك 
لتحسبها ساكنة مع أنها تتحرك باستمرار بأسرع ما يكون! وقد أتى 
صلوات الله عليه على وصف ذلك بأبلغ عبارة. فهذا أيضا لفظ صريح في 
الحركة. 

ومن بعد أخرج الصفار رحمه الله في بصائر الدرجات عن حمزة بن 
عبد المطلب بن عبد الله الجعفي قال: «دخلت على الرضا عليه السلام 
ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر عليه السلام أن الدنيا مت 
لصاحب هذا الأمر في مثل فلقّة الجوزة. فقال: يا مزة؛ ذا والله حق 


(۱) نېج البلاغة - الخطبة ۲۱۱ 


۳۳ 


فانقلوه إلى آدیم».() فکیف تری الجوزة؟ كروية هی بيضاوية آم ماذا؟! 
ولو آنك ارتفعت إلى الفضاء ونظرت إلى هذه الأرض لتری شطرها او اجه 
لك؛ ألا تراها كفلقة الجوزة؟! 


ألاطوي لمن صدق وآمن! 

- انتهى جواب الشيخ . 

وفقکم اه طراضیه. 

مکتب الشیخ الحبيب في أرض فدك الصغری 


۱ شوال ۱۶۶۲ 


(۱) بصائر الدرجات للصفار ج ۱ ص۰۸ 


1 


السوّال الثانی 


ورد حدیث من طرق الخالفین عن رسول الّه صبی اللّه علیه وآله 
قال: لا عدوی ولا طبرة ولا هامة ولا صفر . 


فبعض کتبنا تشنع علیهم و ترد علیهم بسبب هذا الحديث وانه 
منافي للعلم ولا توصل اليه العلم والحقائق العلمية اللموسة وتستدل ان ابا 
هريرة كان كذابا و وضاعا ...الخ لكني تفاجئت بان شبيه هذا الحديث 
بدرجة كبيرة موجود في مصادرنا في الكافي وبحار الانوار اضافة الى اني 
تفاجئت بان شبيه هذا الحديث ورد عن امير المؤمنين في نهج البلاغة با 
مضمونه ان العين حق والطيرة ليست بحق والعدوى ليست بحق ...الخ 
فباعتباري انا طبيب واعرف ان كثير من الامراض تنتقل بواسطة العدوى 
بالجراثيم والطفيليات والفيروسات فيكيف نوفق بين الاحاديث الواردة 


۲٤ 


علميا وافيا ودمتم في رعاية الله. 


o 


جواب السوال الثانى 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطیبین 
الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مراجعة الشيخ 5 

الفرق بيننا وبين مخالفينا في هذه المسألة هم يقطعون بصحة 
أحاديثهم في نفي العدوى لورودها في البخاري ومسلم وغيرهما عن آي 
هريرة وابن عمر وأضرابهما؛ فيما لا نقطع نحن بصحة هذه الأحاديث 
عندناء بل نرى أن مصدرها الأصلى هو ما رواه أهل الخلافء فان منها ما 
هو برواية النضر بن قرواش كما في الكافيء() وهو رجل مخالف وصف 
في بعض الروايات بالخبيث» فقد روى الراوندي أن الباقر عليه السلام 


(۱) الكافي ج ۱۰ ص۶۱۱ 


۳1 


«حعل حدث آصحابه بأحادیث شداد) أي النی تکون شديدة على 
المخالفين لتعرضها لرموزهم وعقائدهم «وقد دخل عليه رجل يقال له: 
النضر بن قرواش. فاغتم آصحابه لمكان الرجل ما یستمع حتی نبضء 
فقالوا: قد سمع ما سمع » وهو خبيث. قال: لو سألتموه عما تکلمت به 
اليوم ما حفظ منه شیثا. قال بعضهم: فلقیته بعد ذلك؛ فقلت: الأحاديث 
التی سمعتها من آی جعفر ا آن آعرفها. فقال: والّه ما فهمتٌ منها 
قلبلا ولا E‏ 

ومنها الرواية التي في کتاب الاشعثیات) ومعلوم ما فيه من 
ایر اتا رن مت دی سس ات کی مر 
مخالطًا للمخالفين وقد آدرج في کتابه «ما روته العامة عن جعفر بن محمد 
عليهما السلام»٩)‏ مضافا إلى أن الرواية ذاتها وردت فيه عن أبي هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وآله بلفظ: «لا يعدي شيء شیتا»(۰). وهذا مع قطع 


(۱) الأشعثیات ص۱1۸ 

(۲) قاموس الرجال ج ۲ ص۱۲۰ 

(۳) الخرائج والجرائح ج ۱ ۲۷۸ وبحار الأنوار ج "۶ ص۲۰۲ 
(۶) رجال النجاشی ص۳۷۹ 

(۰) الأشعثيات ص ۲۶۹ 


۳۷ 


النظر عن أن إسماعيل الذي تروی عنه كل هذه الأحاديث فى هذا 
الكتاب لر تشت وثاقته ولا جلالته. 

وآما ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: «والعدوی 

وی E‏ ا ع 5 
لیست بحق. والطیب نشرت والعسل نشرة وال ر کوب نشرة والنظر ای 
ا لخضرة نشرق»() ان رات تسه ان ال یل ار 
الشافعی(). والخبر نفسه يرويه الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عليه السلام ولكن دون هذه الزيادة إذ اقتصر على قوله: «الطيب 
ع ای النضبرة نشرق والرکوب سل 
فرض أن هذا الکلام كان في النسخة الاصلية لنهج البلاغة؛ فنحن نعلم 
المخالفين» فإذا كان هذا الکلام المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
منها فلا إلزام لنا بهء وأما مصادرنا فخلو منه كما علمت. 


(۱) نج البلاغة - اکمة۳۹۰ 
(۲) مصادر ہج البلاغة للسید عبد الزهراء الحسينى الخطيب ج ٤‏ ص۲۸۵ 
(۳) مکارم الأخلاق للطبرسي ص۶۲ عن صحيفة الرضا عليه السلام 


۳۸ 


ومکذا لا يكاد يخلو طریق من طرق هذا الحديث من رجل عامي 
أو مخالط للعامة» وف مقابله طائفة من الأحاديث بألفاظ متنوعة تدل على 
وقوع العدوی وتنهی عن مخالطة الصحیح لذي العاهة» فمنها « کره أن 
يكلم الرجل مجذومّا الا أن یکون بینه وبینه قدر ذراع 4.() ومنها «لا 
يورد ذو عاهة على مص 0.1" 

ثم على تقدير اعتبار الطائفتین المتخالفتين من الأحاديث فلا بد من 
الجمع بنحو ما كالذي أفاده الشهيد الأول رحمه الله اذ قال: اووجه الجمع 
بين الأخبار؛ الحمل على أن ذلك لا حصل بالطبع . كاعتقاد المعطلة 
والجاهلية» و إن جاز أن الله تعالى يخلق ذلك المرض عند المخالطة»).07) 

وبا کان فان الخالف لا عکنه الفرار من ثبوت امحدیث عنده ولا 
يلك الا تأویله» آما نحن ففي غنی عن هذا إذ لنا أن نرده من رأس لعدم 
ثبوته» كما لنا أن نأخذ با خالفه ما وافق الواقع الحسوس بل هذه هي 
سيرة الشيعة عبر العصور إذ علمهم أتْمتهم عليهم السلام أن پذروا ما يشبه 


(۱) من لا محضره الفقیه ج ٤‏ ص ۳۰۷ 
(۲) جامع أحاديث الشيعة ج ۱7 ص ۸٩۲‏ 


(۲) القواعد والفوائد ج 1 ص397 


۳۹ 


حديث أهل الخلاف وما هم إليه ميل ويأخذوا ما يخالفه وما هم عنه 
أْعَدُ إذ الرشد في خلافهم.() 

ولا تغفل عن آنا لا نعتبر آبا هريرة كاذبًا لمجرد أنه روي عنه حديث 
لا عدوی»؛ بل لانضمام قرائن دلت علی کنبه وتهافته» من آبرزها آنه 
عاد فأنكر حدیثه هذا وجاء با مخالفه» ثم لما روجع في ذلك ارتبك 
وغضب وبدا يرطن بالحبشية بكلام فارغ غير مفهوم! وما ذاك إلا خشية 
أن يفتضح . 

روى البخاري «عن أيي سلمة» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفرء ولا هامة. فقال أعراي: يا 
رسول الله؛ فما بال الابل تكون في الرمل كأنها الظباء؛ فيخالطها البعير 
الأجرب فیجرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى 
الأول؟ وعن أبي سلمة» سمع آبا هريرة بعد يقول: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لا یوردن مرض على مصح . وأنكر أبو هريرة حديث الأول! قلنا: 


)۱( الکافي ج ۱ ص۸ : وقوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم». 


آلر تحدث أنه لا عدوی؟! فرطن با لحبشية)!(). وقد قال العینی في شرحه: 
«آي تكلم بما لا يفهم» والحاصل في ذلك أنه غضب فتکلم با لا بفهم»1() 
- انتهی جواب الشیخ . 
وفقکم الله لمراضيه. 
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى 
۱ جمادى الأولى ۱۶۶۰ هجرية 


(۱) صحیح البخاري ج ۷ ص۱۳۸ 
(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ج ۱ ص۲۸۸ 


سوالان تم توجیههما للشیخ 
الحبیب یحملان اشکال التعارض ما 
بين ما اثبته التراث وما أثبته العلم 
الحدیت. وقد أجاب علیهما 
سماحته بما يرفع الالثباس وبما هو 
المعهود من ندعیعانه. 

السوال الأول عن عدم وجود دلیل 
في الترات یصرح بدوران الارض. 
والسوال الثاني عن الأحاديث الدالة 
على العدام العدوى بينما العلم 
الحديث يتبت حصولها وانتقال 
المرض من شخص لآخر. 

وتعميما للفائدة قمنا بجمع 
السؤالين وجوابيهما في هذا 
الكتيب ومن الله نسنل القبول 
والتوفیق. 
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